التوحيد الخالص) 


ع م 


أصول الشرك 


عند الإمام ابن القيم جه 


79 محمد كريبوز 
[إإمام أستاذ.الجزائر 


00 أعظم الدنو د 
الله هواالإش راك 22 010 00012 
«إرت اليَرْك لظلرٌ عَظِيمٌ 4057 
[لذلتكيات ]. وفال: ١‏ إو لله لايفه أن 
لِشَرَكَ بو وَيَعْفرَ ما دون دَلِكَ 2-0 وَمَن 
دشْرِكَ يش فَمَدِ أفركة إِثَمَا 46 
[شكك التكثلة ]. 

ولهذا كان بيان حقيقة هذا الشرك 
وبيان أصوله أعظمّ واجب على ورثة 
احاح و الش اه 21 الل ما 
الفلماء الوك بر ذل ا ان 
وأوضحوه أتم الإيضاح الإمام أبوعبد 
الله محمّد بن أبي بكر بن أيُوب المعروف 
بابن قيِّم الجوزية: فقد بين حقيقة 
الشكرك كنا ناما نشاف كك ك2 
4ذثنايا كتبه أصوله؛ وذلك لأنَّ معرفة 


1) انظر 4 ذلك نذا . بالتذرات 398 3185 
و«مدارج السَّالكين» (930.911/2). 


إدراك حقائقهاء. ومن أعظم ما يعين 
كذلك على التَّوصّل إلى إبطالها وسد 
االدنبرق اللينياا رن كافك اا 

ولهذا أحببت # هذا المقال أن أقرّب 
للقرّاء الكرام ما 
الاصول» وهي كاد 


وقفت عليه من تلك 


# وهو أربعة أنواع: 

5ك النارفات كن خالنيا! 

8 فطايل لماي دن دنقات 
كماله. 


اذا قطيل انحر ف الجق الدى 
خُلقوا لأجله وهوعبادة اللّه وحده لا 
شريك له. 


تعطيل الشرات 
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ذكر ابنٌ القيّم هذه الأنواعً عند حديثه 
06 أقسام الفلاسفة وعقائدهم فقال: 

و 0 58 أمل 
الساد بدن اتات الاي وعطلوا وال 

عن الحق الذي حلقة ل ل ل 06 
ميدئه ومعاده, وعن فاعله وغايته؛ ثمّ 
سرى هنا الا مني ا 2 
المعطلة»©. 

متك رن الاتعفيال أصال الكل بالق 
وشرّء فعند حديثه عن فرق الدّهريّة 
العطاليق (المصةيماق عن ضائعها قازل: 

كناك التعطيل» وماة الوغر الك ووااء 
مخالفة اللا ما حاء به و 
له ؛ فليست فرقة 
من فرق امال الإلحاد والباطل والبدع إلا 


(2) «إغاقة اللّهفان» (10341033/2).: وانظر: 
الذاء والذواء» رص 299). 


وقولها ع من هذه الأصول الثلاثة: أو 
من بعضها. 
ا نا ير 
وإلا فإِنّي لا أظئّك ناجيّاءا6 

0 الى 
مله التمظيل ل شرات الله قال 

قال ابن القيم ل: «فالمعطلٌ شَّد 

من المشرك هه لا يُستوي إنكار صفات 
الملك وحقيقة مُلكه وَالطُعنٌ ‏ أوضافه 
هو. والّضْرِيكُ بين وبين غيره ‏ الملك. 
ااه الرسُلٍ بالدات, بل كل 
شرك > المَالَم فأصله التطِيلٌ د 
لولا تَعطيلٌ كماله أو بعضه وطن السّوء 
به: ا أشرك به. كما قال مام الحنفاء 
وأهل التّوحيد لقومه: يد َإلِهَد دون 


آسَِّ 0 3 لي ُ برب الْعلِينَ © 
الصَادَاك ]. 0 9 التّعطيل 


مدا الشُرك وأَسَاسٌهُ افلا تجدٌ مُعَطلا 
إلا وشركهُ على حسّبٍ تعطيله ؛فمُستقل 
ومستكشر9. 

ا ير ادن 
أصلاً د أن ذكر أن الروت 
كلما كانت بكمال ربّها وجماله وأوصافه 
أعرف كلما كانت لريّها أحبّ وأطوع. 
وأنّ العائق عن التّهوضس بجدٌ ب طاعة 
اللّه تعالى وعبادته ل ل 
سبحانه وجماله وجلاله وأوصاقه 0 
فسادٌ الإرادة لتعلقها بغيره: قال يخلئة: 

2 نس سل جاءرا 
بكمال الأمرّين على أتم الوجوه. فإنّهم 
ذكروًا من صفات هذا الرّب الذي تألهه 
رن 
داعيًا إلى محبّته. وأمروا النّامن من 
(3) مإغاثة التّهمفان» (1017/2). 


(4) «مدارج السَّالكين» (3619-3618/5): وانظر: 
«الذاء والذواء» ( مر 399) 7 


توحيده وعبادته وحده لا شريك له بمّا 
إذا فعلوه أحيّهم عليه ا 
المعارضون للوحي بعقولهم وآرائهم , 
فو ولك طريق الرسكل وأتوا بما يضادٌ 
للا ل هرما 
را إنبانيكا تجسيمًا 
وتشبيهاء ووصفوه من الشلوب والنّي 
با ا ل لاسا وبين معرفته, 
1 مهاه الم 10 
له وجة يراه كن ا له يوم 
اد 1 عت 
لد هناك بالتطر إليه. ولا يكلمُهم بول 
يخاطبهم. ولا سلْمُ عليهم مدر 


3 


هلكا اسك مدا اند بك قلوبهم تعلقت 
اسشاء ل كات 1 كك 
بهي المحبّة ولا بد. وكان أعظمُ الأسيااب 
الحاملة لها على الشرك وسو الاسطايال» 
فانظر إلى تلاثم الشرك والتمطيل 
وتصادقهما وكونهما: 
رضيعي لبان شدي آم قا سينا 

باك داج عَوْضٌ لا نتفرّق)!5) 


التشبيه والغلو بك المخلوق 


الراك ناراك سس نا قفي القرين 
جاه ونال ,راطا لا 
من خصائص الإلهيّة كاله ولاك 
الوا مع والعطاء و اا 
ا ل الوم اي 
ذلك ؛ فالغ لوبذ المخلوق الذي هوأصل 

أصصون الس كاهو حقيفة | 
قال ابن القيم: 

«ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلو 
المخلوق. وإعطاؤه فوق منزلته؛ حتّى 
0 انظر الختاك الرشلة 2019567135594 


جعل فيه حظّ من الإلهيّة 100 
سبحانه. وهذا التَّشْبيهٌ الواقمٌ بخ الأمم؛ 
ال ستاك شان ري شك 
وأنزل كتبّه بإنكاره والرَّدُ على أهله. 

فهو سبحانه يُنفيء ويُنهى: أن يُجعل 
ل ل وني وق انين وشلا له 5 
ا ام 
المروعة اي ا ا ا 
لاي 1 ساد 
يفيه اانقاانق ؛ فهذا لا يُعرف 2 
ل ااا ا ؛وإنّما الول 
هو المعروفٌ # طواكف أهل الشرك. 
غلّوًا فيمن يُعظمونه. ويحبونه. حلَّى 
ل در طتائض 
الإلهية؛ بل صرّحوا أنّه إل وأنكروا جعل 
الآلهة إلهًا واحدّا»9©. 

وقد جعل ابن القيّم هذا التَشْبِية 
لصالا مرخ أأصسوؤل الشرك فقال: , 

«وهذا التَشْبِيةٌ حي أبطله اللّه 
سبحانه نفيًا ونهيًا: هوأصل شرك 
العالم ٠‏ وعبادة الأصنام: ولهذا نهى 
02 سِجْدَاحد لمخلوق مثله أو 
يحلف بمخلوق مثله: أويص لي إلى قبر. 
أو يتّحَدَ عليه مسجدًا أويُلقَ عليه 
قنديلاً ونون العاشر يما هك اناد 
وفاء فلدت و عريا لخدي( كد 
التُشبية الذي 2 اسل الشرك:©. 


(6) «إغاثة اللّهفان (978/2). 
(7) «إغاثة اللهفان» (987/2). 
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تممه بغير الله تعالى. ل ام 

«المفسدٌ الغَالتُ من مُفسدّات القلب: 
للق الا دا أعظمٌ مُْفسدّاته 
على الاو ل 00 
اناك .ولا أَقضَعٌ له عن الله وأحجبٌ له 
عن مصالحه وسعادَّتهِ منه. فإنه إذا 
تَعلّقَ بغير الله وكنّهٌ الله إلى مَن تَعَلقَ 
به وحَدَلهُ من جهّة ما تَملّقَ به. وهَائهُ 
تمطل متصوره مز الله 0700007 
والتفاته إلى سواه؛ فلا على نصيبه من 
الله حصّل وس 
به وصّلء َال الله تَعَالَى: #وَاحَدُوا 
ا عار له كه 0 
0 ' متكلون يوادي وو 
لم ضِذًا 6 لشي ]. وَقَالَ 
0 سمه 7 

ب ع 0 

0 بغير الله محيلهة وتعظيمًا 
وخوهًا ورجاءً وتوكلاً رشان أسكاتن 
الشرّك وَقَاعَدَكَهُ التي بن علي ٠‏ ولا 
ب اك ا رين د 
(8) «مدارج السّالكين» (1175/2). 


١‏ الثدامة والخذّلان: قَالَ 


تعَالى: « لَاجَمَلْ 1ك 274 اتتذد 
مَذمُومًا دولا 4259 [غ15 الايكاة ]. 


المحبّة مع الله (المحبّة الشركيّة) هي 
محبَّةُ العبوديّة لَه والموالاة الممستلزمة 
ا ال ان 0 الطاعة 


2 ف انعد 
قال ابن القيم: 
«وأمّاا اح الله نهي الحتة 


ا عسية اه الاأنداد 
لأندادهم تان ست 
لكين من قد ون رن ا 8 0 
م ا ا 2 ولو 
1 ك2 لساب أن القوة 
جيم و لله سََدِيدُ الْعدابٍ 0 
خوك البق ]. 1 

ا 00 لا غفرواللههو 
الشرك هذه المحبّة. فإنَّ المشركين 
لم يزتُموا أَنَّ آلهتّهم وأوثائتهم شاركت 
الربّ سبحانه # خلق السّموات 
والأرضص. وإنّْما كان 0 من 
جهة محبّتها مع اللّه. فوالّوًا عليهاء 
ال ارب لا اس ا ا 
آلهةٌ صغارٌ ‏ هَرَينا إلى الإله الأعلة ” 
تنبرق ديق محا الله أعباله ٠‏ والمحبّة له 
تبعًا :والمحبّة معه شركا «وعلياك يق 
هذا الموضع فإنّه 00 االطنيق ميق المال 
الديحيد وأهل الشرك»©. 

وقد بيّن ابن القيِّم حقيقة هذه المحبّة 
الشركيّة وضابطها فقال: 


(9) «روضة المحبّين» (410-409). 
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«وأمًا المحية الخاضة ليل للد 
أله وحدّه ومتى أحبّ العبدٌ بها غيرّه 
كان شركًا لا يغفره الله فهي محبّة 
العبودية المستلزمة لل والخضوع 
والعدمو ؛ وكمال الطاعة وإيشاره على 
غيره: فهذه المحبّة لا يجوز تعلها بغير 
الله أصلاً: وهي التي سوى المشركون بين 
آلهتهم وبين الله فيها»09. 


#ا الشّفاعة نوعان: 


الأولى: شفاعة عق الشّفاعة 
لأمل التوحيد ونهنا شر طان" إذن الله 
للشافع ورضاه 2 سات رشك له. 
والشفاعة الثّانية: ٠‏ شفاعة مَنفيّة 
رمع الفماع الا كا متها 
مكرك آلهتهم ومعبوداتهم وهي 
الشفاعة من دون اللّه أي من غير إذنه 
سبحانه كما يشفع خواصٌ وأولياءً الملوك 
والكبّراءِ عندهم ‏ الحوائج 
وجعل ابن القيّم السجالمة اقرع 
اله أصلاً من أصول الشرك فقال: 
656 1 
ال سرس 
عن المشركين ل ا ا 
ا الس سل رلا اسيم روي 
ما يضرّهم بذواتها وأنفسها بدون توقف 
ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن 
يشفع فيه الشّافع. فهذه الشّمَاعَة الي 
أبطلها الله سبحانه ونفاها؛ وهي أصل 
الشّرك كنّه. وقاعدته انّتي عليها بنَاوه 
وآخيثه التي يرجع إليهاء!!". 


(10) «طريق الهجرتين» (584). 
(11) «مفتاح دار السّعادة» (1952/3): وانظر: «إغاثة 
اللهفان» (104-103/1).؛ و(400-394/1). 


تعظيمُ الموتى والافتتانُ بقبورهم 


فتية ان 0 الفتن - 
فطلبّوا الحوائج من الموتى واستغاثوا 
بهم ء ؛ وتوجّهوا إليهم وو ٠‏ وهذا 
أ الشرك قال 3 السرم 

«ومن أعظم مكايده ار كاد بها 
أكثر البّاسن كم 
0 اللّه تعالى فتنته: ما أوحاه قديمًا 
ورب 0 ار ]قة امن الفسة 
بالقبورء حتَّى آل الأمرٌ فيها إلى أن عُبدَ 
أربابها من دون اللّه. وعبدت قبورهم, 

3 ب 3 و 
ركفت أوقاناك وتيت ليها المياكل. 
وصورت صوَرٌ أربابها فيهاء : ثم جعلت 
"ركان يهنا 
الدَّاء العظيم 2 قوم نوح...(02. 

وقد بين كيفية تدرج الشيطان 
بالناس # هذه الفتنة فقال: 

5 3 ان 

«والاقصوة: ان الشيطان بلطف كيده 
0 ناه عد القبر.وأنه أَرجٌ منه 
2# بيتك و: هك د ارفاك الأسحار. فإذا 
تقرّر ذلك عنده نقله درجةٌ أخرى. .من 
ال ا ءال النشاء به: والإقسام 
ع اللّه به. وهذا أعظم من الذي قبله, 
فَإنَّ شأنّ الله أعظم من أن يُقسّم عليه 
أويُسأل بأحد من خلقه. + قاذ قرو 
الشَيطانٌ عنده أن الإقسامَ على الله بك 
الماة بك أبلغ بي تعظيمه واحترامه 
وأنجع ‏ قضاء جاعم قعاله وريهة 
القرى إلى دعائه نفسه من دون الله ثمّ 


(12) «إغاتة اللّمفان» (330/1). 


ينقله بعديذلك ادرجة احرى ]لكان ينهد 

0000 ِ 
قبرّهوثنا يُعكف عليه ويوقد عليه القنديل» 
ويعلق عليه الستورء ويبني عليه المسجدء 
0 1 له ات بك وتقبيله 
واستلامه والحج | اليه والذّبح عنده: ثم 
لا اد خرف كم النالين الج 
عيادته, اها فوهين) ةا وان ذلك 
أنفعَ لهم 4 دنياهم وآخرتهم» 


,013( 


تعظيم الكواكب 


وروحانيًّاتها المزعومة 


جعل ابن العيم الاتتر ك0 ارا 
شرك العوام, وأما هذا اسل 000" 
أصال ضرف الضواكى كعاال كاه 

توتلا عت ال ل 1ل 
عبادة الأصنام له أسبابٌ عديدة, 
لامب ل ا 
فطائفةً دعاهم إلى عبادتها من جهة 
تعظيم الو ا ل 
الأصنامٌَ على صُوّرهمء وهذا السَّببٌ هو 
الغالبٌ على عواحٌ المشركين. 

وأا م تنم اتخذوها 
بزعمهم على صَوَرِ الكواكب المؤثّرة 
العالم عندهم وجعلوا لها سنا 
وسدنة. وحجَابا ا انلم 
0 هذه 2 الدقيا قديمًا وحديثًا. 
وأفة الأمم بذ هذا النوع من الشرلة. 
الهند ا 0 
الاسام وهم قوم إبراهيم يكذ وهو 
مذهبٌ قديمٌ بذ العالم 0 
3ك إنعا كان الأمل 
على شكل معبود غائب؛ فجعلوا الصَّنمَّ 
على شكله وهيئته وصورته. ليكون نائبا 
اه طاشن اسه وال ظمن المعلوع 
(13) «إغافة النّهفان (391.389/1). 


أن عاقلاً لا ينحثٌ خشبة أو حجرًا 5 
ا 0 

رذكر كن العم أن الإخراه 
بالكواكب أقوى سببًا من الإشراك 
بالقبور فقال: 

وجمذاامي السّمبيّن ب الشرك 
الواقع يذ العام ؛ وهو الشّرِك ال 
ركه نما لكياة فطعم 
ولها روحانياتٌ تتنزل على عابديها 
ومخاطبيهاء فصوّروا لها الصّورَ 
الأنسية ف لل قا 2 لطم 
ذريعةً إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال 
روماسايا وا السسياطي تنزل 
عليهم وتخاطبّهم اه انيه من 
العجائب ما يدعوهم إلى بَذل نفوسهم 
وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام 
والتّعَرٌب إليها ٠‏ وكان مبداً هذا الشّرك 
تعظيم الكواكب وظَنٌّ السُعود 1 
يحصول االغير ك” ب العالم 


32 5 5 2 28 
وأرباب النظر منهم؛ وهو شرك قوم 
إبراهيم»!27. 


(14) باختصار من «إغاثة اللّهفان. (975-972/2), 
وانظر: «مفتاح دار السّعادة» (1383-1378/3). 
(15) «مفتاح دار السّعادة» (1380/3). 
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القول على اللّه بلا علم 


ذكر ابن القيّم كتلثة أن المحرّمات 
اكور عق كناب لاله تغاانى انقلا دشر 
ال 
20 بداتنيا ون 
إل عله أشكدهاحرمة 
وأعظمها إثمًا. 

قال كنانه: 

ار 
أخدهة اد متها 
إثمًا ال ارس الاي 
المحَرّمات اذ ابد فقت كايما الشراتعٌ 
والأديانٌ؛ ولا تباحٌ بحال: بل لا تكونٌ إلا 
امه را 1 والدّم ولحم 
العدر اند دس 0 

0 المحَرّمات تومان 0ه اه 
ليبا بحال: كار 
وقت دون وفت» قال الله تعالى ‏ المحَرّم 
لذاته: # اا رن ال 01 
ومَابْطنَ 4 الاق : 133 هم انتقلّ منه إلى 
8 هو أعظم منه فقال: «وَالاء البق 
رح نه تت در ماهو أصعدم 


> ودسء 


منه. فقال: #إوآن دوا بأ ما ل مزل بو 
ار لد 
منه؛ فقال: #إوأن تَمولوأ عل اهما امون 
42 تهذا أعطمٌ ارات كد الله 
أشدفا الما ' ' 
فالقول على الله بلا علم يتضمّن 
الكددك للك الله رشك اد انا 


(16) وهين الكفر: و الضك رك والنتكاق. والمسارة' 
والعصيان: والإثم: والعدوان: والفحشاء؛ والمنكرء 
والبغيء والقول على بلا علم؛ واتباع سبيل غير 
سبيله؛ انظر: «مدارج السّالكين» (899/2). 


4 ذاته وصفاته وأفعاله؛ وهو أصل 
الشرك كم 16 ككي ا الاير 
قال ابن القيّم كخلة: 

«فليمس ذ أجنامس المحَرّمَات أعظم 
عند الله 0 افد إثمًا ا 
الشرك والكّقر. 0 2 البدع 
والصَّلالاتٌ, فكل بدعة مُضْلّة ب الدّين 
السا يا القول على اللّه بلا علم»07. 

وبين تكذلئة وجة كون القول على الله 
بلا غلم أصل الشرك فقال: 

«وأصل الشّرك والكفر هو القول 
على الله بلا علم ؛فإِنَ المشرك يرهم 
انافك انَحِدَهُ كن من دون الله 
0 إلى الله ويَشعٌ له عنده. ويقضي 
حاينه اسم .كما تكون الوسائطٌ 
عند الملوك فكلُ مُشرِك قَائلٌ على الله 
اا ا إذ القول على اللّه 
بلا علم قد يتضمِّنٌ لتّطيلَ والابتداَ 
دين الله سس الشرت. 
والشرك قرة فين الغر ادن فال 

2-02 سول الشرك 
ا 2 1006 واستان الله مد 
وجل ا يفنا را رواسا لدت ما طهر 
منه وما خفيء وأن يطهّر بلادنا وسائرٌ 
اود الاساميق مين لاس رلك ورظنا ميرن: 
ا 0 


آله وصحيه. 


لالالا 


(17) «مدارج السَالكين» (990/2). 


(18) أي: القول على بلا علم. 
(19) «مدارج السَالكين» (991/2). 
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